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  قضایا ثقافیة
  

 قصة الإرھاب الصھیوأمريكي مع مؤرخ مصري
 [26/01/2008] [ مكة المكرمة16:58]

 
 د. رءوف عباس

 
 :د. رءوف عباس

 فكري إرھابقانون معاداة السامیة  -
ا - ُ إلى القضاء لأحمي نفسي قانونً  فقط لجأت
  

 الفتاح أجرى الحوار: مجد عبد
مؤرخ مصري، له إسھامات بارزة، كان في الفترة الأخیرة  الدكتور رءوف عباس، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاھرة،

ا على المحاكم المصرية؛  ، أستاذ تاريخ بالجامعة الأمريكیة بالقاھرة،بسبب آرائه وخلافه مع مؤرخ أمريكي يھودي ضیفً
ِخ الیھودي لدرجة لجوء الدكتور رءوف عباس للمحاكم؛ لینفي عن نفسه تھمة معاداة السامیة التي ّ  .اتھمه بھا المؤر

  
رءوف عباس لنتعرَّف على أبعاد ھذه القضیة وأسبابھا، وكیف يمارس الصھاينة  .التقى المؤرخ د (إخوان أون لاين)

 :الفكري للمثقفین العرب؟ وإلى نص الحوار رھابالإ
ا إلى المحاكم المصرية لتسجل * براءتك من اتھامك بمعاداة السامیة، وأنت تطالب الباحث الأمريكي  لجأتَ مؤخرً

.. فما قصة ھذه القضیة؟ الیھودي جوئیل بینین ٍ ا أصابك من ضرر ٍ عمَّ ّ  بتعويض مادّي
ِ على **  ك، لا بد من ذكر بعض الأحداث القديمة المرتبطة بالموضوع؛ الجامعة الأمريكیةسؤال قبل أن أبدأ في الردّ

ً على ألا تتورَّط  بالقاھرة بطبیعة الحال تستعین بنوعیة من الأساتذة العرب وأحیانًا أمريكیین أو أوروبیین، وكانت حريصة
رغم أن مقره  - مجلس الأمناء بالقاھرةاجتمع  2005معینة، لكن في فبراير  في اتخاذ أي مواقف سیاسیة تخدم أجندات

مصري؛ ھو  العمل على مشروع الشرق الأوسط الكبیر في ذلك الوقت، وبناءً علیه تم استبعاد أستاذ وقرر - واشنطن
إجازته، وتم التعاقد مع جوئیل بینین، وھو  الدكتور بھجت قرني، وكان مديرًا لبرنامج الشرق الأوسط في الجامعة أثناء

الجنسیة أمريكي "إسرائیلي"، وبدأت الجامعة في تنفیذ برنامج جديد في كلیة  أمريكي، وأستاذ آخر مزدوج أستاذ تاريخ
 .!للسامیة الإنسانیة، وتم توزيع إيمیل داخل الجامعة بأن المعارضین للبرنامج معادون الدراسات

  
ا على ھذا؛ لدرجة الكلیة بأنھم سیرفعون دعاوى قضائیة  تھديدھم لعمیدة وقدم الأساتذة المصريون والطلبة احتجاجً

ُ بذلك كتبت مقالاً بصحیفة أمام المحكمة الفیدرالیة، عن الدور  (العربي) فاعتذرت العمیدة ولم يتم شيء، وعندما علمت
ِن من تشاء،  الذي تلعبه الجامعة الأمريكیة بالقاھرة ّ ھا أن تعی ِ لمساندة التطبیع مع العدو الصھیوني، وكتبت أن من حقّ

 .لا بد أن تحترم البلد التي تعمل بھا لكنھاو
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المقال، وطلب منھم مساندته ضدي، وبالفعل سانده البعض،  فأرسل جوئیل إيمیل لكل المشتغلین في المشروع عن 
َّنت فیه أن ًا بسبب سیاستھا العنصرية، ولا فكتبت مقالاً بی ّ ن ينبغي أ الأكاديمیة البريطانیة مقاطعة لـ"إسرائیل" أكاديمی

ّ إلى تنظیم حركة مقاطعة  يكون البريطانیون أفضل منا، وإن لم تنتهِ الجامعة الأمريكیة عن دعم ھذا ه سنضطر التوجُّ
 .شعبیة للجامعة

  
ا بتمسك الجامعة  فبدأت المناوشات، وأقام الطلبة وقفات احتجاجیة ضد التطبیع؛ فاجتمع مجلس الجامعة، واتخذ قرارً

 أو من الذين لھم 48لوجود أكاديمیین "إسرائیلیین" فمن الممكن أن يكونوا من عرب  لدعوةبسیاساتھا القديمة، وأما ا
إلى الرأي العام، واعتبر  مواقف معارضة للسیاسات "الإسرائیلیة"، ومن ھنا ھاجمني جوئیل؛ لأنني أخرجت الموضوع

 .السامیة بذلك أنني أحاربه في عمله فاتھمني بمعاداة
  

ا ولكن ما الذي دفعك *  !لھذه القضیة إذا كان الأمر منذ عامین؟ إلى التحرك مؤخرً
ا أجرت صحیفة ** ا مع بینین؛ بمناسبة صدور كتابه عن الیھود (البديل) مؤخرً المصريین اتھمني فیه  المصرية حوارً

لى الرغم من الاتھام؛ لأنني اختلفت معه في الكتاب، ع بمعاداة السامیة، بل اتھمني في كتاب (الراية الحمراء) بنفس
معلومات تفید أبحاثه، وقد ساومني على أن يعطیني مذكرات ھنري كوريیل زعیم  أنني ساعدته من قبل، وقدمت له

علمي دولي، ولذا  الشیوعیة في مصر، وھو ما تم بالفعل، ولم أكن أخشى ھذه التھمة، ولكنني صاحب نشاط الحركة
َّ  برفع دعوى ضده؛ لأنهنصحني أصدقائي من رجال القانون الدولي أن أقوم  إذا ثبت كلامه فسأكون معرَّضًا للقبض علي

م معاداة السامیة، ويطالب بملاحقتھا في العالم، بالتعاون مع منظمة  في أي دولة بموجب القانون الأمريكي الذي ِ ّ يجر
كوست مبالغ فیه، وأخذ الھولو الأوروبي، وأول ما طبق ھذا القانون كان على أستاذ تاريخ إنجلیزي لأنه قال إن الأمن

ا بالسجن ثلاث سنوات، وتم فصله من  .!!الجامعة حكمً
  

 التھمة؟ وھل في مصر قانون تحاكم به على ھذه *
ع على ھذا القانون، ** ِ ، الخاصة باتخاذ إجراءات 2005ولكنھا وقَّعت على قرارات الأمم المتحدة عام  مصر لم توقّ
ا  محاكمتي من خلال ھذا الجانب؛ ولذا كانت نصیحة الأصدقاءتحاكم ازدراء الأديان، ويمكن  قانونیة ً برفع الدعوى تجنب

 .لحدوث مشاكل
  

ًا للمثقف العربي؟ ھل الاتھام بمعاداة السامیة يمثِّل* ّ  إرھابًا فكري
ھتھا حركة "كاخ" المتطرفة، وزعیمھا " إننا أمام حملة جديدة تُعید إلى **  مائیر الذاكرة خطابات التھديد التي وجَّ

الاتھامات الجديدة لا  إلى عدد من المثقفین وقادة الرأي العام في مصر، في ثمانینیات القرن الماضي، وحملة "كاھانا
بل إن الحملة الجديدة أخطر؛ لأنھا تھاجم المثقفین  تختلف إلا من حیث الشكْل مع حملة الإرھاب والتخويف السابقة،

 .الدفاع بلدھم وعلى أرضھم، وفي عقر دارھم؛ كي يكونوا في موضع المؤرخون في المصريین، وفي القلب منھم
  

شخصیات "إسرائیلیة" وصھیونیة مختلفة،  وھذه سیاسة "إسرائیلیة" صھیونیة بدأت منذ سنوات، ويشارك فیھا
مثقفین مصريین من داخل مصر ذاتھا، ويتم ذلك بأسالیب ووسائل  على إدارة معركتھم ضد -كما ھو واضح -يحرصون
 .مختلفة

  
 واعترض على ذلك المؤلف؟ وھل سعیت لترجمة الكتاب من الإنجلیزية *

ً للكتاب، ولكن  لم أسعَ لترجمته، بل تحمَّس ** الدكتور إيمان يحیى لترجمة الكتاب، ولكن بشرط أن أكتب مقدمة
للترجمة ترجمة  يواشترط على المشروع القوم   رفض ھذا، كما رفض أن تتم الترجمة بواسطة أحد معارفي، جوئیل

التعامل مع مكتبة المركز الأكاديمي "الإسرائیلي"،  الفقرات العبرية في نص الكتاب بالعودة إلى مصادر عبرية، من خلال
ٌ لا تقبله مؤسسات وزارة  .الثقافة وھو أمر

  
ِخ من وجھة نظرك -كتاب "شتات الیھود المصريین" * ّ  ما ھي أھم المآخذ علیه؟ -كمؤر

  
الباحثة  قضیة الیھود المصريین كتَب فیھا كثیرون، ومن أكثر من كتب **

فاختار  الألمانیة الیھودية كیرمیر، فكتبت عن الیھود في القرن العشرين، أما ھو
 قدم فصولاً يتحدث فیھا أن الیھود قد انخرطوا في، و1973وحتى  1965الفترة من 

الجماعة الوطنیة، بدلیل أن سكرتیر سعد زغلول كان منھم، ولم يكن يوجد عداء 
إلا مع تزايد المد القومي، وكراھیة الرأسمالیة الیھودية، وتدور فكرته  ضد الیھود

، وھذا غیر على الیھود إنھم يھود تكون قد اعتبرتھم معادين لمصر بأنك إذا قلت
م لھذا التعصب، وھذا 1965خروج الیھود من مصر سنة  صحیح، كما أنه ينسب

كانوا حصلوا على رعاية أجنبیة، رغم إلغاء  أيضًا غیر صحیح؛ لأن معظم الیھود
بأنه يحق لمن  1953وزير الداخلیة سنة  الامتیازات الأجنبیة عن مصر، وصدر قرار

الجنسیة المصرية، ولم  أن يحصل علىسنة، وله مصدر رزق،  15عاش في مصر 
  .يتقدم غالبیة الیھود

  
التي شنَّت العدوان على مصر، ومن ساندھا، وبالفعل تم  وعندما قام العدوان الثلاثي على مصر تمَّ طرد رعايا الدول

ِد في ذلك الوقت ال طرد رعايا فرنسا وإنجلترا  مطرب والملحنوبلجیكا وإيطالیا، وكان أكثرھم من الیھود، وممن طُر
السماح بالرجوع إلى مصر، ورجع  المصري منیر مراد، شقیق لیلى مراد؛ لأنه كان حاصلاً على الرعاية الأجنبیة، وطلب

ھؤلاء الیھود بمن ذھب إلى أوروبا أو إلى "إسرائیل"، وينھي  بالفعل، فالمسألة لم تكن تخص الیھود، ويتحدث عن رحلة
يتضح  ن في "إسرائیل" يمكن أن يكونوا الجسر الذي يربط بین مصر و"إسرائیل"، وبھذاالمصريی القصة بأن ھؤلاء الیھود

 .الأساسیة ھدفه من الدراسة في التطبیع، وھو يأخذ الأحداث بشكل انتقائي لیخدم فكرته
  

 الانتماء للقومیة اتھام؟ وما معنى ھذا؟ اتھمك جوئیل بینین بالمؤرخ القومي، فھل *
 وتعني أن العالم قرية واحدة، ولأن المصالح الأمريكیة ھي السیطرة على العالم فلك العولمة، الآن نحن نسیر في **

اً، فالمصالح الوطنیة تتنافى مع العولمة؛ فالمقصود ّ ًا وثقافی ّ ًا واقتصادي ّ بأنني مؤرخ قومي متعصب يعني من  سیاسی
تي، وھذا أؤيده بشدة؛ لأنھم يحافظون على التاريخ الوطني لأم وجھة نظرھم أنني ضد العولمة؛ لأنني أحافظ على

 !!لا نُحافظ على خصوصیتنا مع الاستفادة من التواصل العالمي؟ بلادھم وشأنھم، فلماذا

  



3    www.RaoufAbbas.org 
 

  

 سطور رءوف عباس.. في

 .م1939 أغسطس 24والدكتور رءوف عباس من موالید بورسعید في 
 .1971ي يناير ف حصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث بمرتبة الشرف الأولى -
 .م2000 حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعیة عام -
 .القاھرة شغل منصب رئیس قسم التاريخ بكلیة الآداب جامعة -
 .م1990-1989 أستاذ زائر بجامعة طوكیو في الفترة من -
  .رئیس اللجنة العلمیة لدار الوثائق المصرية -
 .الكتب المصرية تاريخ مصر المعاصر التابع لدار تولَّى الإشراف على مركز -
 .السیاسیة والإستراتیجیة رئیس وحدة الدراسات التاريخیة بمركز الأھرام للدراسات -
 .م1999عام  رئیس مجلس إدارة الجمعیة المصرية للدراسات التاريخیة منذ -
 .من المحافل العلمیة الدولیةعددٍ  له عدد من الكتب في التاريخ وبعض الكتب المترجمة، وشارك في -
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